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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَيْهِ  ََ ينِ.وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِما ََ  وَ

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

بتعلّق قلوبهم بربهم َزّ اسمهُ مُدة حياتهم كلها؛ فليس أمرُ  قومٌ قد أكرمهم الله  السلفُ 

ا برمضان؛ بل كانوا  وأرضاهم َلى هذا الحال العظيم من التشمير في  َْادتهم في رمضان خاصًّ

الطاَة، والَستعداد المناسب لها طوال حياتهم؛ لكنهم إذا جاءت هذه المواسم الفاضلة التي هي نعمةٌ 

َلى َْاده، أَطوها ما ينْغي أن تُعطى مما تستحقه من العناية بأوقاتها، وهذا ما  من نعِمْ الله 

في هذه الدقائق، إذ هو قائمٌ َلى طريقة السلف الصالح  بإذن الله سيكون َليه مدار هذا الحديث 

 .في حفظ أوقات شهر رمضان 

ّْلهُ منهم، لعلمهم  أنهم كانوا إذا صاموا رمضان دَوا الله  جاء َنهم   ستة أشهر أن يتق

ألوا الله بعظم قدر شهر رمضان َند الله، فإذا مضت ستة الأشهر طمعوا أن يُدركوا رمضان القادم؛ فس

  أن يُمدّ في أَمارهم َلى طاَته حتى يُدركوا شهر رمضان، فكان أمرُ رمضان والَهتمام به

ا َندهم؛ لإدراكه قْل أن يأتي؛ ولقْوله بعد أن صاموا وقاموا، سوف نذكرُ بإذن الله  جملةا  مُستديما

مٍ من وفقه الله تعالى في رمضان ونماذج من َْادتهم، مدار هذه النماذج، وهذه الآثار قائمٌ َلى أمرٍ َظي

 ويسّرهُ لهُ فإنه رابحٌ في رمضان ولَ شك، وهو الحرص الْالغ َلى حفظ أوقات هذا الشهر.

 !!فكيف كان السلف يحفظون أوقات شهر رمضان؟ 

وأرضاهم طرائقُ َظيمة لحفظ هذا الشهر تُعينُ من وفقه الله تعالى للسلوك َلى  كانت لهم  

ا؛ فمن أهم ما كانوا يراَونه في شهر رمضان:  طريقهم لحفظ أوقات هذا الشهر حفظاا تاما

يْقون في المساجد ويقولون: نْقى في المساجد  أن يْقوا في المساجد مدةا طويلة، وكانوا - 
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 لغِيْة.ونحفظ صيامنا َن ا

إذا تأمّلتْ هذا الأمر العظيم فهمت فقهه، أنت في المسجد أقربُ ما تكون إلى الطاَة، وحتى لو أراد  

أحدٌ أن يجلس بجانْك ليُشغلك بكلامٍ لَ خير فيه استثقلته في المسجد أكثر من استثقالك له في أيّ 

بح بخ بم بى  ئم ئى ئي بج}أُقيم لذكره:  موضعٍ آخر، إذ المسجد بيتٌ من بيوت الله 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ  بي تج تح تخ تم تى تي

 .[37-36النور:] { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

يْقون في المسجد مُدةا طويلةا من وقت الشهر ويحفظون صومهم بذلك، وإذا  كانوا  ولهذا: 

أنت كُنت في المسجد؛ فإنك إذا أدّيَتْ الفريضة وبَقِيتْ في المسجد بعد الفريضة فإنك في صلاة؛ كما ثْت 

لََةَ »أنه قال:  ♥َن النْي  ي صَلََةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّ
هُمَّ : لََئِكَةُ تَقُولُ وَالْمَ ، وَلََ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِ اللَّ

هُمَّ ارْحَمْهُ اغْفِرْ لَهُ  أنك تمكثُ في المسجد ساَاتٍ  ومعنى ذلك:؛ فلا يزل في صلاة ما انتظر الصلاة، «، اللَّ

: )أن الََتكاف يصلحُ مدةا محدودة(، طويلة؛ ولهذا اختار بعض أهل العلم منهم شيخنا ابن باز 

، بعض أهل العلم يقول: )الََتكاف لَ يقلّ -يصح يقول:-ساَتين، كأن تدخل وتنوي الََتكاف مُدة 

َن ليلة أو َن يومٍ وليلة(، وبعضهم يختار أن الََتكاف إذا نويته فإنك إذا نويت الََتكاف أيًّا كانت مُدة 

 الََتكاف فإنك في حكم المعتكف.

الذي تْلغُ ساَات  وبالتالي إذا أنت َلى سْيل المثال صليتْ العصر ففي هذا الصيف الطويل 

العصر فيه ثلاث ساَات، إذا نويت الََتكاف فإنك تكون في حُكم المعتكف ويكون لك أجر 

 الََتكاف.

ا  ساَاتثلاث  -أيها الإخوة-لو تأمّلنا   هذه بعد العصر، إذا ضربت ثلاث ساَات في ثلاثين يوما

وجدتها تسعين ساَة، فإذا لزمتْ المسجد كل يوم بعد العصر مكثتْ َلى هذا تسعين ساَةا إذا تم الشهر 

تقرأ فيها كتاب الله وتتأمّلُ في معانيه، وتُسْح الله تعالى وتذكرهُ، وتكون في صلاةٍ هذه المدة طويلة؛ لأن 

 يكون في صلاة ما انتظر الصلاة. -كما تقدم-أخبر أن العْد  ♥النْي 

ۓ ۓ ڭ ڭ  } الاذين َااء الملائكاةمما يشجعُ َلى هذا ويزيد العْد َنايةا بهذا المقام دُ - 
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هُممَّ اغْفِمرْ لَمهُ »،  [6التحاريم:] {ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ } [20الأنْياء:] {ڭ ، اللَّ

هُمَّ ارْحَمْهُ   «.اللَّ

والدَاء بالمغفرة والرحمة ورد في كتاب الله في مواطن، وساأله آدم وحاواء لماا وقاع منهماا ماا وقاع:  

، وذكااار الله تعاااالى أناااهُ  [23الأَاااراف:] {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}

غفااورٌ رحاايم في مااواطن كثياارة، وأناات تسااأل الله تعااالى الغفااران والرحمااة في صاالاتك، في الجلسااة بااين 

لي وارحمني، وتسأل الله تعالى ذلك في صلاتك في غير الجلسة حتى بين الساجدتين  السجدتين ربي اغفر

ا، الملائكة تدَو الله لك هذه المدة:  هُمَّ اغْفِرْ لَهُ »مُطلقا هُمَّ ارْحَمْمهُ اللَّ ، وذلاك مماا يُحفاز العاقال َلاى «، اللَّ

نْقى في المساجد، ونحفاظُ  ون:يقوليفعلون،  العناية بالْقاء في المسجد في رمضان كما كان الصحابة 

 صيامنا َن الغِيْة.

ا َلى العناية بالوقت؛ فيكون أمامك كتاب الله، فتقرأ ماا شااء  -المسجد أيها الإخوة-  ا جدًّ يُعين كثيرا

الله تعالى أن تقرأ من الأجزاء ومن السور العظيماة، ومان أحسان وأمثال ماا يُعيناك َلاى القاراءة أن يكاون 

رحماة الله تعاالى َليهماا؛ فتقارأ « تفسمير ابمن دمعد »و« تفسير ابن كثير»ولَ سيما َندك تفسير مختصر، 

ا غيار قليالٍ مان الآياات؛ لأن ثماة آيااتٍ  وتتدبر والساَات طويلة؛ فلا يخرج رمضان إلَ وقاد فَقِهاتْ َاددا

يقرؤها الناس لَ يادرون معناهاا، فاإذا جلاس الواحاد مانهم في رمضاان ثالاث السااَات هاذه بعاد العصار 

هااذان  -الحمااد لله-والتفسااير َنااده؛ فإنااه تماارُ بااه آياااتٍ كااان يقرؤهااا بطريقااةٍ مسااتديمة لَ ياادري معناهااا 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  }: تفسيران أماماك تأمّال والوقات طويال فتتادبر وتُحقاق ماا قاال الله 

؛ فيحصل لك التدبر والتذكر، هذا فيما يتعلاق باثلاث السااَات  [29ص:] {ڃ ڃ ڃ چ

 هذه في العصر.

 !!مَا مَزيَّة التَّرْكيز على ثَلَاث ساعات العصْر؟ 

أنها ختامُ يومك؛ فتختمُ هذا اليوم بذكر الله، ودَُائه، وقراءة القرآن وتدبره، وذكر الأذكار، وللصائم  

َند فطره دَوةٌ مستجابة تكون قد سْقتها بتلاوة أَظم الذكر َلى الإطلاق وهو القرآن، أَظم الذكر 

، هذا فيما يتعلق بالماُكث في المسجد بعد العصر، وليس المقصود أن تاب الله َلى الإطلاق هو ك

يمكث بعد العصر، بل تمكثُ ما أَانك الله تعالى أن تمكثْ، والناس يتفاوتون في هذا منهم من يستطيع 
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ا من الطلاب  أن يمكث أوقاتاا طويلة ولَ سيما الطلاب والمدرسون الذين ليس َندهم َمل؛ فإن كثيرا

في وقت الدراسة لما كانت الدراسة في رمضان كانوا يتذرَّون بأنهم لَ  -أيها الإخوة-والمدرسين 

ا من هذا الكلام الذي يُقالُ غيرُ صحيح؛ لأن لنا  يتمكنون من القراءة؛ لأن الدراسة منعتهم؛ فتْين أن كثيرا

 سنوات طويلة ورمضان يأتي في الإجازة؛ فاتضح أن هذا غير صحيح.

ان يحرص َلى استغلال هذا الشهر؛ حتى وإن كان َنده َمل؛ فإنه يستطيع أن يوفق بين والإنس 

ا هذا أمر يتعلق بحفظ  العمل وبين الطاَة والذكر في رمضان وألَ يُضيع هذا الوقت الشريف العظيم، إذا

لقرآن إلى هذا الوقت الطويل وإلى َهدٍ قريب كُنا ندرك الناس إذا صلوا العصر مكثوا أماكنهم يقرءون ا

قُرب الإفطار، وتجدُ المسجد مليئاا بالناس يقرءون القرآن بعد صلاة العصر مُستمرين إلى قُرب الإفطار؛ 

ونسأل الله أن يمُنّ َلينا بالعونِ َلى ذكره وشكره -ثم قلّة للأسف هذه المسألة َند كثيرٍ من الناس 

 .-وحسن َْادته

ا بعد الصلوات  فمثلاا إذا صلى الإنسان بعد الظهر  -أيها الإخوة- مما يمكن أن يُمكث فيه أيضا

يستطيع أن يمكثْ بعد الظهر مُدةا مديدة، يمكن أن يمكث بعد الظهر مثلاا إلى الساَة الثانية، أو يزيد 

فيكون قد دخل المسجد قرب الساَة الثانية َشرة، ولم يخرج إلَ الثانية أو بعد الثانية، مع ثلاث ساَاتٍ 

يُحصّل نحو خمس ساَاتٍ في النهار؛ ثم إنه يعود ليصلي التراويح، والتراويح  يُحصّل؟!كمْ بعد العصر، 

تأخذُ وقتاا قد يستغرق مع الصلاة نحو الساَة، فيمرُ َليه في اليوم والليلة إضافةا إلى أوقات صلاة الفجر 

وصلاة المغرب يمر َليه ما يقارب ست إلى سْع ساَات وهو في المسجد، وإذا انتهى هذا الشهر 

ا في رمضان في المسجد، ومن أَانه الله ومكث أكثر فذلك  المْارك وإذا به قد أمضى ساَاتٍ طويلةا جدًّ

خيرٌ له؛ لكن هذه الأمور لو َوّد الإنسانُ نفسهُ َليها لوجدها يسيرة؛ ولَ سيما وكثيرٍ من الناس ينام فترة 

الآن لَ  -والشكر والثناء الحسنولله المنّ والفضل والحمد -الضحى كلها أو معظمها فيكون نشيطاا 

ا من أمر الحرّ، كان الناسُ في القرى قْل أن تأتي الكهرباء ترى آثار الإجهاد والإنهاك  يُعاني الناس كثيرا

ا للغاية؛ فإذا أتى العصر وجدتْ صعوبة المشي َلى الواحد منهم مجرد أن يمشي حتى  َليهم شديدا

الْيوت مُكيفة، والمساجد  -ولله المنّ والفضل-لآن يصل إلى المسجد الوضع صعب لشدة الحرّ، ا

ولَ يُعانون معاناةا  -ولله الحمد-مُكيفة، والسيارات مكيفة؛ ولهذا تجدُ حتى الصغار الآن يصومون 

 شديدة.
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هذا كُلهُ يُعين العْد َلى الطاَة، وهي كلها مُعينات ومُيسرات لمن أحيا الله قلْهُ لينتفع وليستفد من  

، هذا ما يتعلق بحفظ الوقت في رمضان في مظهر من مظاهره وليستعملها في طاَة ربه  هذه النعّم

 وهو الماُكث الطويل في المسجد.

وأرضاهم وحفظوا بها أوقاتهم، وهو الإقْالُ  مظهرٌ آخر من المظاهر التي كان َليها السلف - 

ل َلى القرآن مُطلق كما تعلم؛ ولهذا َلى القرآن، والإقْال َلى القرآن في الْيوت وفي المساجد، الإقْا

أنهم كانوا يختمون في رمضان ختمات لَ يختمونها في بقية العام؛ فكان كثيرٌ من  أُثر َن السلف 

شر القرآن  َُ اْا كل يوم، وكان -السلف يختمُ كُل ثلاثة أيام، ومعنى أن تختم كل ثلاثة أيام أنك ستقرأ  تقري

تدخل العشر؛ فإذا دخلتْ العشر ختم كل يومٍ ختمة، فيخُص  بعضهم يستمر َلى هذه الطريقة حتى

، ومعنى هذا أن هذه الأوقات  -وأنت تعلم-العشر بختمة  أن الختمة الواحدة تأخذ ساَاتٍ طوِالَا

 .الطوِال ستكونُ بالإقْال َلى كتاب الله 

بالليل وختمةا بسندٍ ثابت َنه أنه كان يقرأ في رمضان ستين ختمة، ختمةا  وجاء َن الشافعي  

كان السلف يتركون دروس العلم في  ولهذا: بالنهار، ومعنى ذلك أنهم كانوا يُقْلون َلى القرآن بكُليتهم؛

جاء َن الشافعي  ولهذا:رمضان؛ لكنهم إذا تركوا دروس العلم في رمضان يجعلون الوقت للقرآن؛ 

  أنه دخل َليه بعض الفقهاء وكان أ فلما دخلوا َليه قال: في رمضان ومعهُ المصحف يقر

)أشغلكم الفقه َن القرآن الله المستعان(، ويعتب َليهم أنه اشغلهم الفقه َن القرآن مع أن الفقه َلم؛ 

 فما بالُك بمن أشغلهُ ما دوى الفقه!!

؛ فيقال صحيح ثْت «نهى أن يُختم القرآن في أقل من ثلاث ‰إن النْي »قد يقولُ قائل: 

إن مثل هذا يُحمل َلى غير  قالوا:؛ لكن من فعل هذا من السلف ♥هذا َن النْي 

أن العْد يختم كل ثلاث لَ يقلّ َن ثلاثة أيام في غير رمضان؛ فإذا جاء رمضان فإنه يُقْلُ  أ :المواسم 

 كانوا يختمون الختمات. ولهذا:بكُليته َلى القرآن؛ 

لق في رمضان وفي غير رمضان إلَ أن وإن اختار بعض أهل العلم أن الحديث مُط -وعلي كل حال- 

من يقصر ويكسل َن الإقْال َلى رمضان ليس هو الذي يقول مثل هذا؛ لأن الذي يقول إنه ينْغي أن 

يُلاحظ أمر الحديث؛ ينْغي أن يكون من جانْهُ هو حِرصٌ َلى القرآن، أمّا أن يقع َندهُ كسل في الإقْال 
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 .-فما أنصف-من ثلاث  َلى القرآن ثم يقال لماذا يختمون في أقل

فالمختار أن يُختم القرآن ولَ تقل الفترة التي يختم فيها َن ثلاث، هذا هو  -وعلى كل حال- 

ا من العْد،  نة، ومعنى ذلك كما قُلنا إنه سيستغرق وقتاا طويلاا جدًّ وأنت -المختار والذي دلّت َليه السُّ

ليست قراءة  َات؛ ثُم إن قراءة السلف أن الختمة تستغرق وقتاا كما ذكرنا يكون بالسا -تعرف

الهذرمةِ والسرَة التي يكون غرضُ الواحد منهم أن يُنهي القرآن ويختمهُ كيف ما اتفق؛ لَ كانت قراءتهم 

  قراءة الماتُدبِّر، وهذا يعني أن مُدّة الختمة التي يختمون، الساَات التي يختمون أنها أطول من

؛ «ولَ يكن همّ أحدكم آخر السورة: »ن همّهُ كما قال ابن مسعود الساَات التي قد يختمها من يكو

ممن يُريد أن ينتهي من السورة كيفما أتفق؛ بل كانوا يقرءون ويتدبّرون، وهذا قُلنا إنه ينْغي أن يكون َليه 

 قارئ القُرآن.

-الماهُم في قراءة القرآن أن يستغرق القُرآن وقتاا طويلاا منك في رمضان، بين حفظٍ، وتلاوة، وتدبر  

حتى لو قلّة الختمات؛ ولكن الساَات قد أمضيتها في حفظ القرآن وفي تدبّره وفي تلاوته  -أنت على خير

القراءة المستعجلة التي تكثر فيها فأنت َلى خير؛ بل القراءة التي فيها التدبُّر وتقلّ ختماتها أفضلُ من 

 الختمات.

فقال:  -أظنه قال في ليلة أو نحوه-أنه سأله رجلٌ َن أنه يقرأ القرآن  جاء َن ابن َْاس ولهذا:  

أن الإقْال َلى القُرآن وتدبّرهُ  أ :، «لئن اقرأ دورة البقرة وأتدبّرها في ليلةٍ أحبُّ إليَّ من أن اقرأ قراءتك»

ا  خيرٌ من القراءة التي يكون غرض القارئ أن ينتهي من السورة وأن ينتهي من الختمة، وإن كان مأجورا

 َلى كل حال، هو َلى كل حال مأجور.

مان قارأ حرفاا مان : »‰كْيار كْيار للغاياة، يقاول  -أيها الإخموة–والأجرُ في قراءة القارآن  

كتاب الله كان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشار أمثالهاا، لَ لَ أقاول ألاف لَم مايم حارف ولكان ألاف 

ا، ذكر ابن كثير «حرف، ولَم حرف، وميم حرف «: مقدممة التفسمير»في  ، وأحرفُ القرآن كثيرة جدًّ

اا ومئاةا وثماانين )أن بعض أهل العلم َدّ أحرفُ القرآن فوجدها ثلاثمئة ألف حرف، وو احدا وَشرين ألفا

ا، وإذا أمضيتْ أوقاتك في قاراءة هاذه الأحارف العظيماة مُادةا طويلاةا في رمضاان فقاد  حرفا(، َدد كْير جدًّ

وإذا قلنا  -ثلاثمئة ألف وواحد وَشرون ألف حرف ومئةٌ وثمانون حرفا-والله حفظتْ وقتك أيّما حفظ، 
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ا التدبّر، كنت بأكرم ؛ فهاذا أمارٌ ينْغاي ملاحظتاهُ المنازل في الإقْال َلاى كتااب الله  إذا كان معه أيضا

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  }في أمر رمضان، وأنه شهرُ القرآن، قال الله تعاالى: 

ااة؛  [185الْقاارة:] {ڻ ڻ ڻ ڻۀ كممان النبممي » ولهممذا:، فلقااراءة القاارآن في رمضااان مَزيَّ

؛ حتى إذا كانت السنة التمي تُموفي فيهما -في رمضان-يعرضُ القرآن على جبريل كل دنةٍ مرة  ‰

، ومعنى ذلك أن يُستغرق وقتٌ طويلٌ في َرض القارآن كماا تعلام؛ فمان هناا كاان مان «عرضهُ عليه مرتين

ّْه َلى الإقْال َلى كتاب الله  ا أن يُن َلاى كتااب الله ، في المسااجد وفي الْياوت، والإقْاال المهم جدًّ

 تعالى يكون َلى نوَين:

 :دة. النوع الأول  بالقراءة الماُجرَّ

 :بقراءة القرآن في الصلاة، وأن يُحرص َلى أن يُطال في قراءة القرآن في الصلاة. النوع الثاني 

ينْغي أن يحرص الأئمة في صلاة التراويح َلى إطالة القراءة، وينْغي أن يُعينهم المأمومون، وأن  

ا من الأئمة يقول نتمنى أن نختم  يتركوا كثرة التَّمنُّع وكثرة التّعنُّت َلى الأئمة في قراءة القرآن؛ فإن َددا

ا من المأمومين يعترضون؛ ويقولون أطلتم، ويقولون تعْنا  أن صلاة  -وأنت تعلم-القرآن؛ لكنَّ كثيرا

ا يستطيع أن التراويح ولله الحمد صلاةٌ مْناها ولله الفضل َلى التيسير؛ ف الذي يُجهده أن يُصلي قائما

ا ما  ا؛ فهذا ما أنصف، صلّ قائما يجلس، أمّا أن يضغط َلى الإمام حتى يُقلّل القراءة حتى يُصلي قائما

ا، أمّا أن تطلب من  -فالحمد لله رب العالمين-استطعت؛ فإن َجزت  هي نافلة لك أن تُصلي جالسا

صّر في الركوع وفي السجود؛ فلا يتمكّن الناس من الدَاء؛ لأجل أنك الإمام أن يُقلّل من القراءة، وأن يُق

ا؛ ثم إذا أتعْك الأمر فإنك  تُريد أن تنصرف مع الإمام؛ هذا ليس بتصرفٍ سليم، صلّ ما استطعت قائما

ا.  تُصلي قاَدا

  ْصلاة التّراويح؟!! -هذه الصلاة العظيمة-ولماذا سُمِّيت 

بالمئات؛ فإذا قرءوا فيها بالمئين روّحوا، وكان أهلُ مكة  أ :ئين؛ لأنهم كانوا يقرءون فيها بالم 

توقفوا وطافوا  -من التسليمات والركعات-يُصلون الصلوات الطويلة؛ فإذا امضوا مُدةا من الصلاة 

من َْادة في َْادة؛ فعلم أهلُ المدينة بطريقة أهل مكة في الصلاة؛ فلمّا  أ :بالْيت، وروّحوا بالطّواف؛ 

كن َند أهل المدينة موضعٌ يطوفون به كأهل مكة َوّضوا َن الطواف الذي يطوفهُ أهل مكة بأن لم ي
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ا وَشرين ركعة؛  زادوا في التراويح؛ فصار أهلُ المدينة يُصلون ركعاتٍ أكثر، كان أهل مكة يُصلون واحدا

ليس َندنا  يقولون: -مُنافسة-أنهم أوصلوها إلى تسعٍ وثلاثين ركعة  -أغلبُ ظني-فزاد أهل المدينة 

–كعْةٌ نطوف بها، وهؤلَء َندهم الكعْة، وزادوا َلينا في الصلاة، فزادوا هم وزادوا َلينا في العْادة 

  -مُنافسة في الخيرات والحمد لله-فزادوهم في َدد الركعات  -بالطواف
ّ

وكانوا يأخذون العِصِي

وهو من -  -أبي رجاء-طاردي جاء َن العُ  ولهذا:ويُصلون ويستريحون من آثار طول القيام؛ 

ا يختمُ بالناس في الصلاة، وقد  أ :: )أنه كان يختمُ في رمضان ثلاث مرات(، -المخضرمين أنه يختمُ قطعا

أنه سيختمُ القرآن ثلاث  ومعنى ذلك:يكون له هو صلاة أخرى؛ لكنهُّ يختمُ بالناّسِ كل َشر ليالي، 

ختم مرتين وفي بعض المساجد يُختم ثلاث مرات في ختمات، وإلى َهدٍ ليس بْعيد، كان القرآن يُ 

رمضان؛ لأنهم يُركّزون َلى الختمات، يستعينون َلى كثرة الختمات بتطويل الصلاة؛ الثابت َن النْي 

ينْغي أن  -يا إخوة-أنه كان لَ يزيدُ في رمضان ولَ غيره َلى إحدى َشرة ركعة؛ لكن  ‰

يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلََ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنهِِنَّ : »-في بقيته- ة يُفقه هذا الحديث؛ هذا الحديث تقول َائش

ا في القراءة، وإذا أطال في ‰؛ فكان يصلي إحدى َشرة «وَطُولهِِنَّ  ؛ ولكنهُّ كان يُطيل جدًّ

ا يُطيل في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين؛ لأن ركوَه  القراءة؛ فإنه أيضا

اْا من السواء، وكان  ورفعه قد يُطيلُ  ‰منه، وسجوده وجلسته بين السجدتين كانت قري

حتى يقول : »-كما في حديث أنس-ويخصُّ الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين بمزيد إطالة 

، َلى َكس ما يفعلهُ كثيرٌ من الناس من تخفيف القيام بعد الركوع والجلسة «القائل قد وهم أو قد نسي

 السجدتين.بين 

ا؛ فكان ‰فينْغي أن تُفهم سُنةّ رسول الله   ا وتترك كيفا  ‰؛ وألَ تُؤخذ كمًّ

 ٻ ٻ پ پ پ}بنصّ القرآن، يقول الله تعالى:  ‰صلاة رسول الله  -وأنت تعرف-يُصلي 

 .[4-2المزمل:] { ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

  يُصلي نصف الليل؟!! ‰وما معنى كونه 

ا من ست ساَات؛ لأن الشتاء يطول  معنى ذلك:  أنه صلوات الله وسلامه َليه في الشتاء يُصلي نحوا

هذه  ♥ليلهُ حتى يصل إلى نحو من ثنتي َشرة ساَة، ومنتصف الليل يقتضي أن يُصلي 



 

 
 

12   

ووصل إلى نحوٍ من تسع الساَات؛ فإنه يُصلي  -كما في الصيف-الساَات الطويلة، وإذا قصُر الليل 

للصلاة يوافق الوقت الذي  ‰أربع ساَاتٍ ونصف؛ فمن هنا كان قيامهُ  ♥

أكثر الناس الآن فيه لم ينامون، وإذا أردتْ أن تعرف مُنتصف الليل وثُلث الليل فاَرف متى تغربُ 

الشمس ومتى يطلعُ الفجر؛ فإذا كانت تغربُ الشمس في الشتاء مثلاا الساَة الخامسة ودقائق ويؤذن 

ة الخامسة، معنى ذلك أن َندك اثنتي َشرة ساَة، أضف ست ساَات َلى الخامسة، ست الفجر الساَ

ٻ ٻ پ  }قرب هذا الوقت  ‰الساَة الحادية َشرة؛ فكان يقومُ  أ :ساَات بعد الخامسة 

: كما في حديث ابن َْاس - ‰؛ فكان يقوم {ٺ ٺ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ پ پ
، وذلك يقتضي أنه يُطيل الصلاة «بعده بقليل قامفلما كان عند نصف الليل أو قبلهُ بقليل أو »

صلى في ركعةٍ واحدةٍ فادتفتح البقرة حتى أتمّها؛ ثم  ‰جاء أنه » ولهذا:؛ ♥

؛ فكوننا نقول إن الأفضل والمختار أن يُصلى «النساء حتى أتمّها؛ ثم آل عمران حتى أتمها؛ ثم ركع

مَا كَانَ : »وقالت َائشة  ‰ لأنها فعل رسول الله -هذا لَ شك فيه-إحدى َشرة ركعة 

؛ لكن مع ذلك ثْت َنه أنه صلى ثلاث َشرة «يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلََ فِي غَيْرِهَا عَلَى إحِْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً 

مما يدلُ َلى أن إحدى َشرة ليس معناه أنه لَ يُزادُ َليها؛ فيمكن أن  -كما في حديث ابن َْاس-ركعة 

مَثْنَى »َن صلاة الليل قال:  ‰لما سأل رجلٌ النْي  -ابن َمر كما في حديث -يُصلي 

بْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ  -اثنتين اثنتين أ :- مَثْنَى أنه يُصلي اثنتين اثنتين حتى لو صلى  أ :، «فَإذَِا خَشِيتَ الصُّ

 لَ إشكال؛ لكنه يُوتر في الأخير. -ثنتين ثنتين-خمسين تسليمةا 

نة؛ فالذي يُريد أن يُقصّر في القراءة؛ فإنه يُطيلُ في الركعات    -يكثر في الركعات-فينْغي أن تُفهم السُّ

ا وَشرين ركعة؛ كما ذكر ذلك الشافعي في كتاب  -كما يُصلي أهل مكة-يُصلي مثلاا  كانوا يُصلون واحدا

يطوفه أهل مكة فيزيدون حتى ، أو يزيد كما كان أهل المدينة يعوضون َن الطواف الذي كان «الأم»

يصلي إحدى َشرة ركعة؛  ‰إن النْي  أمّا أن يقول القائل:يصلوا إلى تسعٍ وثلاثين ركعة، 

ّْقتُ  ويقول:فسأصلي إحدى َشرة ركعة؛ ثم يُصلي إحدى َشرة ركعة هذه في مُدةٍ وجيزةٍ محدودة،  ط

نة؛  ّْقتْ إح فنقول:السُّ ا، ط ّْقها كيفا ا ولم تُط ّْقتها كمًّ دى َشرة ركعة ولم تُصلها كما صلاها رسول الله ط

، فإن كُنتْ ستُصلي هذه الصلاة؛ فالأحسن أن تزيد في الركعات؛ لأنك إذا كُنتْ ستقرأ مثلاا ‰

بوجهٍ واحد، وبعضهم قد يقرأ بنصف وجه؛ فالأفضل أن تزيد في الركعات؛ حتى تكون مُدّة الصلاة 
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نحوٍ من َشرين أو من خمسٍ وَشرين دقيقة، هذه الصلاة تُسمى طويلة، أمّا أن تُصلي الصلاة بأسرها في 

ا، وكانوا يُسمونها تراويح، يحتاجون إلى الترويح فيها والَستراحة، ومثل هذا الوقت لَ يحتاج  قياما

ا؛ فينْغي أن يُفهم فقه  وأن يُحرص « صلَة الليل»الإنسان فيه إلى شيءٍ من الراحة؛ لأنها فترة محدودة جدًّ

؛ وبذلك يعمرُ المسلمُ ‰ونة الأئمة َلى أن يؤدّوا هذه الصلاة؛ كما أدّاها رسول الله َلى معا

وقتهُ في النهار بالمكثِ الطويل في المسجد، وقراءة القرآن فيه، والذّكرُ، والتسْيح، والصلوات، والنوافل 

ا بصلاة الليل في رمضان.  التي يصليها، ويعمرُ وقتهُ في الليل أيضا

ا وبشارة من رسول الله وفي صلاة ال  إذَِا صَلَّى مَعَ » ‰ليل خلف الإمام مزّية َظيمة جدًّ

مَامِ حَتَّى يَنصَْرِفَ كُتبَِ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ  ؛ ولهذا إذا صلى الإمام ساَةا أو ساَةا ونصف كُتب لك قيام هذه «الْإِ

 .-ألَ يحرمنانسأل الله الكريم فضله -الليلة كاملة؛ فتكون ممن قام رمضان كاملاا 

وأرضاهم أدّوا صلاة التراويح خلف النْي صلى الله وسلم في رمضاان؛ ولأجال ذلاك  الصحابة 

صلى ليلاةا فصالى  ‰أن النْي  وذلك:، ‰صلاة التراويح أصلها مشروعٌ زمن النْي 

صالى بالنااس  ‰بعض الصحابة؛ ففي الليلة الثانية َلم الناس أن النْي  ‰بصلاته 

في الليل؛ فلما تسامع الناس بهذا الخابر أتاوا وصالى َاددٌ أكثار مان الاذين صالوا في الليلاة قْلهاا؛ ثام َلام 

ااا؛ حتااى َجااز المسااجد َاان أهلهااا  كلهاام يرياادون  -أن المسااجد امااتلأأ : انظاار المنافسااة –الناااس لَحقا

م في الليلاة ؛ ثا‰والَئتمام به؛ فصلى بهام ثالاث ليااليٍ  ‰الصلاة خلف رسول الله 

لَكنِِّمي خَشِميتُ »، وَلم مقامهم؛ ثم أخبرهم أنه َلم مقامهم قال: ♥الرابعة لم يخرج لهم 

خشي أن تُفرض َليهم؛ لأن في وقات الاوحي خشاي أن يُلزماوا بقياام الليال؛ لأن  أ :، «أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ 

اْا؛ ثم إن الله تعالى ن ٱ ٻ  }سخ الوجوب في آخار ساورة المزمال: قيام الليل كان في أول الإسلام كان واج

الآياااة؛ فنسُاااخ، فخشاااي  [20المزمااال:] {ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ

؛ فصاار أصالُ صالاة الاتراويح مشاروع ‰أن يجب َليهم مارةا أخارى؛ فتوقاف  ‰

ا، يُصلي رجل فيأتمّ به اثناان، يُصالي  ، في زمن َمر ‰بسّنة النْي  اَ رأى الناس يصلون اوزا

رجل فيأتمّ به َدد؛ فجمعهم َلى إمامٍ واحد، وجمعه لهم إنما جمعهم؛ لأن أصال الصالاة مشاروعٌ زمان 

وَمار يعلامُ أن الاوحي قاد انقطاع، وأناه لان تُفارض ولان تكاون واجْاة؛  -كما قُلناا- ‰النْي 

 أجمعين. ‰أصحاب النْي وَن  فلذلك جمعهم َلى أُبي 
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سلم َلى هذه العْادة العظيمة وهي َْادة قْل المُ أفإذا  ؛في رمضان للمسلم وقتهُ  هذا مما يحفظُ  

ا من هذا الشهر ستفيدا  مُ والَا طِ  رمضان وقد أمضى ساَاتٍ  حفظ الوقت في النهار وفي الليل انسلخ شهرُ 

إذ قد َلم قدر هذا الشهر غفر له أن يكون ممن يُ   -بإذن الله-رجى له فيُ  ؛ َلى طاَة ربهقْلاا ا مُ ذاكرا 

 .العظيم

وال بالصيام وهي نعمة كْيرة ستديمة وهي َْادة الساَات الطِ فيه َْادة مُ  -وهذا الشهر المبارك-

ا من الله  عم الله الْالغة، أن ون الناس يصومون خمس َشرة ساَة هذه والله إنها نعمة من نِ كُ  ،جدًّ

إن  :ولهذا قالوا ؛عم الله الكْيرةنعمة من نِ  نصف اليوم وأنت صائم لله  يمضي وقتك أكثر من

ا من ا آتيا فوجد في طريقه أَرابيا  ؛قْل رمضان كان في مكة فاتجه إلى الطائفألما  الأصمعي 

لأن الأصمعي خرج يخشى  ؛في هذا الحرّ  :قال ،مكة :ريد؟ قالأين تُ  :الطائف إلى مكة فقال الأصمعي

النار فررت، يعلم أن  من حرّ  أ :، فررتُ  من الحرّ  :ريد أن يصوم في الطائف، فقال الأَرابييُ  مكة من حرّ 

- يتهُ وال يجدها المؤمن في رصيده، والصوم مزّ فهذه الساَات الطِ  ؛الأجر لكن يحتسبُ  ؛مكة فيها حرّ 

 :أن الأجر فيه َلى الله تعالى، يقول تعالى يتهُ مزّ  -يكلنا إلى أَمالنا وألَيكلنا إلَ إلى وجهه  ألَنسأل الله 

يَامَ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ » هُ لِي وَأَنَا أَجْزِ  بِهِ إلََِّ الصِّ ها إلى الحسنة بعشر أمثال «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ »، «، فَإنَِّ

وْمَ إلََِّ »سْعمائة ضعف  هُ ليِ وَأَنَا أَجْزِ  بِهِ الصَّ  َز اسمهُ -ك لكون الجزاء َلى الكريم المنان وحسُْ  «، فَإنَِّ

في َافية وفي نعمة  الإنسانالعْد فيه َلى الله هذا أمر َظيم، وكون  الصوم جزاءُ  فكون -لَ إله إلَ هو

وقدرة َلى أن يصوم خمس َشرة ساَة بل يستطيع أن يصوم أكثر هذه من نعمة الله وفضله مما يقتضي 

وأرضاهم  كان الصحابة  ،وفيه َناء وفيه تعب الصوم طويل :وقال منّ شكر لَ أن يُ حمد وأن يُ أن يُ 

هون من طول يتأوّ ومع ذلك ما كانوا  ،بما حصل الصيام في أوقات قتال وجهادرُ  ؛عاناة الشديدةعانون المُ يُ 

 .الصوم ةن أَانهم َلى َْادأَليهم و ويحمدون الله تعالى أن منّ  ،به إلى الله  دونالصوم كانوا يتعّْ 

َِ  ؛جاء أن َليك بالصوم :ولهذا  ستديمة، الصلاة صوم َْادة طويلة، َْادة طويلة مُ الدل له، فإنه لَ 

صام هذا الوقت في ميزان حسناته، سيفرح أنه  لها يجدها العْدُ لكن الصوم ساَات، وهذه كُ  ؛دقائق

الله أنت في حال من حمد اه من طول الساَات، وأوّ العالمين التّ  الطويل فإياك أن يظهر منك َند ربّ 

حمد الله الَ يمثل َندك مشكلة ف وفي حال من كون الحرّ  ،ي والأمنْع والرّ وفي حال من الشِ  ،النعمة

 .ه واستعن بالله تعالى َلى َْادتهشكراو
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 عبادةُ »وأرضاهم،  في رمضان وهو من فعل السلف  من الأمور التي تحفظ للعْد وقتهُ  

 ؛، يحسن أن يأخذ المسلم منه بنصيبٍ هو لزوم المساجد لطاَة الله  :والََتكاف ؛«الَعتكاف

حتى المشغولون يستطيع أن يعتكف في العشر  -أيها الإخوة-واحدة، وهذا أمر سهل  ليلةا  يعتكفولو أن 

فطر في المسجد ويْدأ إلى المسجد ويُ  معه ويتجهُ  تمراتهقْل الإفطار يأخذ أفإذا  ؛واحدة الأواخر لو ليلةا 

أن  صلي ما شاء الله ثم يُ  ؛صلي التراويح وأول القيامَتكاف َنده تلك الليلة، يْقى إلى أن يُ الَ

ا ويستمر حتى وقت  ؛صلي بين القيام الأول والقيام الثانييُ  ثم إذا صلى الإمام في القيام الثاني يمكث أيضا

 .اَتكف ليلة قد يلة َند ذلك يكونالسحور وانتهاء الل

 في العشر الأخيرة، الوتر مع الإمام إذا أوتر الإمام مثلاا  -متعلقة بالوتر مع الإمامنا مسألة ها هُ - 

ا كان  والمسلم َنده نشاط، سواءٌ  فإنه  ؛مفإنه إذا أوتر الإمام وسلّ  ؛صليأن يُ  عتكف ويحبُ أو غير مُ مُعتكفا

م، وصلاها ركعتين ثم استمر م الإمام قافإذا سلّ  تان؛كعهذه الركعة، وَند التكْير ينوي أنها ر يقوم ويشفعُ 

وى الشيخ ابن صلي، وهذا الأمر بالمناسْة هو فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ َْد العزيز بن باز وفتيُ 

أن يقوم  يإنه لَ ينْغ :هذا، ويقول نكرُ لأن بعض الناس صار يُ  ؛نكرمُ  فهو ليس بأمرٍ  ؛َثيمين رحمهما الله

فتوى اللجنة الدائمة وفتوى - هاهذا غير صحيح، والفتوى َلى غير ؛خالف الإماممن بين الناس ويُ 

فإنه  ؛، َلى أن من أراد أن يواصل الصلاة-الشيخ َْد العزيز وفتوى الشيخ ابن َثيمين رحم الله الجميع

لأن المشروع للعْد أن يجعل آخر صلاته وترا، وهذا  ؛أخرى يقوم ويشفع بركعةٍ  الوترم الإمام من إذا سلّ 

 قد يصلي َشر ركعات، صلي بعد الإمام مثلاا صلي فيواصل، يواصل الركعات، قد يُ ينوي أن يُ  الرجل

في السحر، في آخر الوقت وهو الأفضل، الأفضل أن يكون الوتر في آخر الوقت، وفي حديث  ويجعل وترهُ 

صلى بهم تلك الليلة  ‰ن النْي أ، و♥لما ذكر صلاتهم مع النْي  أبي ذر 

صلى  ‰أنه  أيّ  ؛السحور أ : ؛«حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلََحُ » :طويلة قالفي رمضان صلاة ا

 افي نفسه نشاطا  يجدُ فمن  ؛ة يسيرةدّ لم يْق إلَ مُ  أ :السحور،  ادركويُ  ألَعظم الليل حتى خشوا بهم مُ 

لحمد أمر معروف المشروع له إذا صلى الإمام الوتر أن يشفع بركعة وهذا ولله ا فإن ؛صليويحب أن يُ 

الله تعالى  رحمة الشيخينوفتوى  ،وهو فتوى اللجنة الدائمة ،َليه الفقهاء رحمهم الله تعالى ونصّ 

 .-الوقت يحفظُ  هُ لّ لنا إنه كُ هذا قُ - َليهما

 العشر فمن أَانه الله واَتكف مثلاا  -لنا من أمر الََتكافما قُ - الوقت ومن أعظم ما يحفظُ  
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 .ستديممُ  لأنه في أجرٍ  ؛ونهاره فإنه يكون قد حفظ ليلهُ  ؛الأخيرة

 َلى العْادة، انقطاعٌ  لَ بُدّ أن يتفطن له المعتكفون، وهو أن الََتكاف انقطاعٌ  لكن ها هنا أمرٌ  

كاف هو فيظن أن الََت ؛فقهه بالََتكاف ولَ يعرفُ  دهم، يسمعُ للعْادة، وبعض الشْاب وفقهم الله وسدّ 

 عتكفين قد جلسوابعض المُ  جواله، وتجدُ  يتصفحُ  تجدهُ  !!ثم ماذا يفعل؟فقط،  دأن يمكث في المسج

بل  !!ما الفرق بينكم وبين الجالسين في بيوتهم؟ويضحكون ويخوضون في أمور الدنيا،  ا يتكلمونلقا حِ 

فمن أراد أن  ؛سجد بالمومحل كلام الناس، الواقع أنها لَ تليق أصلاا  ،لق التي هي محل الضحكهذا الحِ 

 «.فقه الَعتكاف»يعتكف ليحفظ وقته فليفهم 

ولَ  :قالوا ؛قْل َلى الذكر وَلي القرآنيرى أن المعتكف ينْغي أن يُ  علم أن بعض أهل العلماِ  

فإذا اشتغل  ؛بل العلم من الذكر :وقال آخرون ،لأنه ينْغي أن يشتغل بالذكر ؛ينْغي أن يشتغل حتى بالعلم

 ان الََتكاف ليس موضعا أعلم أمر الََتكاف، وحتى يُ  -أنا أقول هذا- لى خيرفي اَتكافه بالعلم فهو َ

ثْت َن النْي  ؛وكثرة الضحك، وإضاَة الأوقات ،والمزاح ،والكلام في أمور الدنيا ،للترويح

 ةا دّ ثها مُ وحدّ  ثتهُ في معتكفه فحدّ  ♥الواحدة من زوجاته  أنه ربما أتتهُ  ‰

قد جلسوا إذا قاموا من  أن يكون المعتكفون كأنهم في بيتٍ  أمّاإلى بيتها وترجع،  ثم إنها تنقلبُ  ؛دةمحدو

هذا  ؛ في الضحى استمروا في الحديث والكلام والضحك وتصفح الجوالَت هذا غير صحيحنومهم مثلاا 

 .لم يفقه فقه الََتكاف الواقع

قْل َلى كل من قرأ القرآن أن يُ  -أنا أنصح-نصح به إخواني َند قراءة القرآن، أ -وها هنا أمر آخر- 

 .ن يترك َنه الشواغل ومنها الجواليته ألّ َلى القرآن بكُ  يته، ومعنى إقْالهُ لّ رآن بكُ القُ 

تصل بك من لَ لأنه ي -لوجه الله تعالى نصيحةا - َلى القرآن فاغلق الجوال إذا أقْلتْ  !!يا أخي 

وربما أخذ منك نصف الساَة أو الساَة، وأضاع َليك  ؛فيطيل معك في الكلام ؛في المسجد يدري أنك

َلى كتاب الله  فأنت إذا أغلقت جوالك وأقْلتْ  ؛لَ يدري أنك في المسجد وأنك تقرأهذا الوقت، وهو 

 لأن بعض من يقرءون القرآن نراهم  ؛شتتوحصل َندك َدم التّ  ،حصل َندك حفظ الوقت

دقيقة ثم يتصل به  يقرأ ربما ثلاث أربع ةٍ دّ م هذا ثم بعد مُ تصل به فيترك القراءة ويكلّ قرآن ثم يُ يقرؤون ال

شغلك هذه ة قراءتنا للقرآن لَ حاجة إلى أن تُ محدودة هي مدّ  ةا دّ أن نترك هذه الجوالَت مُ  أنعجزآخر 
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تصرفك الأمور التي يتك ودع َنك مثل هذه لّ وتصرفك هذه الصوارف اقْل َلى القرآن بكُ  ،الشواغل

 .َن كتاب الله 

بالنفقة َلى المحاويج في رمضان،  وأرضاهم ما يتعلقُ  بها السلف  دُ من الأمور التي كان يتعّْ  

حاجتهم  بالحرص َلى تفطير الصائمين، أو الحرص َلى هؤلَء الجياع والفقراء والمساكين وسدّ  سواءٌ 

ا من بعضها مْارك وشهرٌ  وهذا الشهر شهرٌ   ،قلوب الأغنياء من الفقراء هتقترب في ،تقترب فيه القلوب جدًّ

وكثير من المسلمين يخرج زكاته في  ،ولكثرة المواساة ،لكثرة الإقْال َلى الخير الأغنياء؛ والفقراء من

 .في المسلمين َامٌ  سرورٌ  مُّ ويعُ  الفقراءيفرح بهذا فرمضان 

َلى أخيك السرور قرب إلى الله بإدخال التّ  ؛الله قرب إلى ومن أَظم ما يكون من التّ  

كانوا من فقراء  سواءٌ  ،العيش شظفعاني من وإدخال السرور َلى الفقير وَلي المسكين الذي يُ  ،المسلم

من إخواننا الذين شردوا في  -الذين نسأل الله تعالى أن يرحم ضعفهم-َندنا هنا أو من هؤلَء الفقراء 

 ؛تقرب به إلى الله هذا من أَظم ما يُ  ،وأحوجتهمشتّتهم أنحاء الأرض من آثار هذه الحروب التي 

رسل في هذه السلال التي تُ  للصائمين في شكل تفطيرٍ  فيتقرب إلى الله تعالى بإطعام هؤلَء الجياع سواءٌ 

به  يحفظُ ا ومما تعديا وهذا مما يكون خيره مُ  ،ر الصائمينأو دَم هذه المشاريع التي تقوم َلى تفطي ،لهم

ا الوقت، ومن باشر هذا بنفسه من استطاع أن يُ  فإن ذلك من الخير الكثير، بأن يْاشر  ؛ْاشر هذا بنفسهأيضا

فإنه  ؛أن من أَانه الله تعالى َليه -هذا لَ شك-الفقراء وتفطير الصائمين الجياع و إطعام بنفسه مثلاا 

وأن يرى الله  ،قرب القلوب قلوب المسلمين من بعضهاو ،من التواضع لله  كثيرٍ  بشيءٍ  يحظى منه

فإن  ؛لو جلس معهم وأكل معهم -ولَ سيما-َدم الترفع َلى إخوانه المحاويج وتعالى منه التواضع 

 ا.َظيم افيأخذ بذلك أجرا  ؛هم، وهو القائم َلى تفطيرهمفرحُ هم ويُ ا يسرُّ هذا ممّ 

 قْل المسلمون َلى حفظ الأوقات، أن يُ  ؛ية فيما يتعلق بهذا الشهر العظيمأن الوص :الحاصل

َْادة السلف في رمضان  ختصر أمرُ مدار َْادة السلف في رمضان، يعني لو أريد أن يُ  -كما قلت-وهذا 

 .«هذا الشهر ودقائق في رمضان قائمة على أداس حفظ داعات إن عبادة السلف » :في َْارة لقيل

لكن ينْغي  ؛للإنسان من النوملَ بُدّ  ؛وهو َدم الإسراف في النوم -أمر يُلَحظومن هنا ينبغي أن - 

أن النوم ينْغي ألَ يأخذ الوقت الطويل، الآن يؤذن َندنا نحو الساَة الثالثة  -أيها الإخوة-أن يلاحظ 

الناس الساَة الرابعة يكون  رب الثانية َشرة، كثير منوالنصف الفجر ودقائق يسيرة، وأذان الظهر إلى قُ 
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ة دّ ساَات مُ  ثمان ،ساَات ثمانأن هذه  :فمعنى ذلك ؛في فراشه، فإذا نام من الرابعة إلى الثانية َشرة

كافية  ةٍ  قْل الظهر بمدّ فيقوم مثلاا  ؛فينْغي أن يكون له نصيب من صلاة الضحى -هي ثلث اليوم-طويلة 

مثل ما ذكرت من ينام إلى  -ولَ سيما-فيطيل  ؛ة الضحىطيل في صلاصلي الضحى والمختار له أن يُ ويُ 

ويتفاوت الناس في هذا منهم قد يقوم قْل ساَة  -بما يسر الله-لو أنه قام قْل الظهر  فترة الضحى كاملةا 

 -أيها الإخوة-لأنه  ؛أو أقل يستفيد من هذا الوقت، ولَ يذهب فترة الضحى نقد يقوم قْل ساَتي همومن

مت خمس َشرة لأن إذا صُ  ؛فترة الضحى هي نصف النهار، بل تزيد الحقيقة الآن تزيد َن نصف النهار

معنى ذلك أنك قد مضى َليك أكثر من  ،فمعنى ذلك إلى الظهر ؛ساَات حى ثمانوفترة الضُ  ،ساَة

 -سر اللهما ي-، وتقوم من الضحى في نوم ويكفيك من النوم بعضهُ  هُ فلا يذهب هذا كلّ  ؛نصف النهار

 بصلاةالليل  ظتْ فِ كما أنك حَ  ؛القرآن والمحافظة َلى صلاة الضحىوقراءة  بذكر الله  وتعمرهُ 

المختار ألَ فكذلك الحال  ؛َلى الََتكاف -وبما يسر الله تعالى لمن أَانه الله تعالى-التراويح وبالقيام 

 الإنسان مثلاا   في الشتاء ينامُ لأحيان مثلاا بعض ا ،حىلأنه قد ينام الإنسان فترة الضُ  ؛يضيع اليوم في النوم

لكن الآن من نام من الساَة الرابعة إلى الساَة الثانية  ؛ساَات َشرة هذه خمسالثانية من السابعة إلى 

 ؛في فترة ما بين الفجر إلى الظهر وأكثر من نصفه الآن لأن النهار طويل ؛فهذه ثمان ساَات َشرة

 وألَفالمختار أن يحفظ هذا الوقت وأن يكون له في هذا النهار الطويل فترة الضحى أن يكون له نصيب، 

فيقوم ولو قْل الظهر بساَة،  ؛فسه إلَ والنوم قد أخذ معظم وقتهلأنه لَ يشعر بن ؛ في النومكاملاا  مضيهُ يُ 

عينه الله يُ  دةا ظهر ويْقى بعد الظهر مُ من القرآن ويْكر لصلاة ال -الله تعالى يسر ما-ويصلي الضحى ويقرأ 

 .ر وقت رمضانالمقصود أن يعمُ  ؛ويْقى بعد العصر ،تعالى َليها

من كثير من العْادات  وهي أجلّ  ،تقرب بها في رمضانالتي يُ  -أيها الإخوة-ومن أَظم العْادات - 

اْ النّ  معاصي  -ولَ سيما-َلى المعاصي  ْابِ ا في تغيير حياتك، من الَنكِ وافل أن يكون هذا الشهر سْ

حصيه إلَ الله، اجعل هذا الشهر المْارك دخل من السيئات ما لَ يُ الأسماع والأبصار، التي هي منافذ تُ 

ومشاهدة ما  ،م الله من استماع الأغانيوإلى ما حرّ  ،م الله من صور النساءمن النظر إلى ما حرّ  صادقةا  توبةا 

ماذا  -أيها الإخوة-العْادة  لأن -وهذا من أعظم العبادات-لشهر اجعل هذا ا ،شاهدلَ يجوز أن يُ 

 !!تجمع؟

 



٦  
 
 

19  

م لله، حارّ تقرب به إلى الله تعالى أن تاترك المُ ومسنون، من أَظم ما يُ  وفعل واجبٌ  ،محرّ تجمع ترك مُ 

ا لله أن تتركاهُ  فتعاودتْ  ؛ْاحالطعام والشراب مُ ؛ لأن ْاحلك َلى ترك المُ  والصوم تعويدٌ  ا في فيعطياك درسا

 {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ } :التقااااااوى كمااااااا قااااااال تعااااااالى

الأكال والشارب لله، ماع أناه مْااح في غيار  أنا تركتُ  ا،عطيك درسا يُ  ،تتقوالأجل أن  :أ  ؛ [183الْقرة:]

 فَّ من باب أولاى أن أكُا ؛وال السنةالله طِ  مهُ لحرام الذي حرّ ا ما بال ارمضان بل هو مْاح في ليل رمضان، إذا 

 نلََ َلياك بخيار ماا يادخل بهاذا الشاهر َلاى َْااد الله الصاالحين،  فتكون بذلك فترة رمضان داخلاةا  ؛َنهُ 

 مات التي توارد َليها كثيارٌ حرّ مسامعك وأبصارك من هذه المُ  طهرتُ و ،طهر جوالكوتُ  ،م اللها حرّ َمّ  فَّ تكُ 

 .من الناس

ْْلغَناَ وإيَّانَسأَل ا هْر َلى أَحسَن حال كم هذَالله بأِسْمائه وصفاته أن يُ ن يُكر ،الشَّ م منِ وأن يجْعلَناَ ممَِّ

 .ربِّ العالميْنِ باِلْعَوْن َلى صِيامه وقيامه إيِماناا واحْتساباا

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ  أجمعين.وَالُله أَ

 

 شعبانوالعشرين من شهر  الخامسفي  المحاضرةألقيت هذه 

 وأربع مئة وألف من الهجرة النبوية وثلاثين ثمانسنة  

 ، بحي السويدي، الرياضناصر الصفيانبجامع 

 حرسها الله دارًا للإسلام والسنة.
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